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=>?﷽  
ل إلا بمراد الله، وكل المطلوب  دور في الكون شيءٌ ينحن والحمد G نعلم علم اليقين أنه لا  أن الإنسان يوصِّ

والسادة  صلى الله عليه وسلَّمحضرة النبي ، نماذج بجدران ولا زمان شرطهليس للقلوب مراد علاَّم الغيوب، وهذا 
   .نبين في أماكنهمكانوا هم من يذهب حتى للعصاة والمذ  نبقون واللاحقو الصالحون السا
لما بُـلِّغ من الله sبلاغ الرسالة أين ذهب؟ ذهب إلى النادي الذي يجتمع فيه أهل مكة حول النبي حضرة 

ودار على الناس في السوق  -سوق عكاظ  - ذهب إلى السوقف ،وبعد ذلك يريد أن يبُلِّغ العرب كلهم كعبة،ال
   !!.؟وجلَّ  ن يذهب إلى السوق ليُبلِّغ دعوة الله عزَّ منا الآفمن  .وجلَّ   الله عزَّ ليدعوهم إلى

النبي كانوا يصنعون ذلك، وكذلك الصالحون كانوا يفعلون ذلك، فسيد� عمر كان يذهب  حضرةأصحاب 
من لم (( :ول لهمويق، وكان يذهب ليمتحن التجار في معرفة أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء، إلى السوق

رهم �لدين، وليكونوا مع التجار الصادقين الذي يقول فيهم  .))في ديننا أكل الر� وهو لا يدري يتفقَّه حتى يبُصِّ
  .١)شهداء والصالحين يوم القيامةلمين مع النبيين والصدقين واتاجر الصدوق الأال( :سيد� رسول الله

هذا ا�ال، وأذكر واحداً منهم فقط، وكان من إخواننا نحن في  ةن لهم أساليب عجيبة وغريبالصاحو وكان 
   .وكان له حالٌ عجيب الغريب،، وكان اسمه الشيخ عبد السلام �ومن تلاميذ الإمام أبي العزائم 

وبه ذهبوا لمولد الفرغل، والمولد ملآن لنهايته، والفرغل في هذا الزمان كان ينافس مولد سيدي أحمد البدوي 
مشغول من هو ومنهم  ،مشغول �لأكلمن هو والناس في المولد أغلبهم منصرف، فمنهم ، من الناس ف مؤلفةآلا

أمسك بظرف خطاب  ،!!ة خير، فماذا يفعل؟موهو يريد أن يُسمعهم كلللهو، مشغول �من هو ومنهم  ،�لشرب
ن يريد أن يعرف ما في هذا الخطاب ، مصلى الله عليه وسلَّممعي خطاب من رسول الله (( :ومشي ينادي في السوق

وظل  .))د أن يعرف ما في هذا الخطاب يتبعنييومن ير ، صلى الله عليه وسلَّممعي خطاب من رسول الله  .. يتبعني
فوا ماذا قدم، لأن الناس يريدون أن يعر لما وصل إلى المسجد لم يكن هناك موضع لهكذا حتى وصل إلى المسجد، و 

كان ربنا يلهمهم �لطريقة السديدة التي تجمع الخلق على ف -�م صادقين مع الله لأو  -في هذا الخطاب، وكانوا 
   :وبعد ذلك قال لهم في النهاية ،مفمهَّد وتكلَّ ، !!الله

ره أن كل حديث من أحاديث سيد� رسول الله فهو خطاب لكم،  يلائم بما وبدأ بحديث لرسول الله يفسِّ
، ولماذا ذهب إلى هناك؟ .جلها لهذا المكان ذهب من أليُحقق المنفعة التي ،الرجالوالقال الذي يلائم هؤلاء  ،الحال

ولكن  تاج إلى زمان،بغُية الدعاة والصالحين المنفعة، والمنفعة لا تحتاج إلى مكان ولا تحذهب لينفع المؤمنين، فكان 
من فضل الله إلى  ، فيكون الكلام �زلاً حضرة اللهتنزل على العبد من  لسماع العلوم التيالله تحتاج إلى رجال يؤهلهم 

  .في علاه صدور رجال الله، وما أ� وغيري إلا آلة ترُدد ما يلهمنا به الله جلَّ 
تذهب لأحباب بورسعيد لأ�م يريدون واحداً يحُيي لهم شهر  :قال له الشيخ -مرةً £نية ذهب إلى بورسعيد 

ولاً لتسع وعشرين مسجداً لتسعة وعشرين ليلة، وكل ليلة دفوجدهم عاملين ج خطتكم؟فذهب وسألهم ما رمضان، 

                                                           

  ).الشهداء والصالحينالتاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين و : (روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري � أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١
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هم �لهداية ريد جماعة يتفضَّل الله علي، أ� أنو دتمهفهم �لمساجد  نْ مَ وماذا أصنع �لمساجد؟ : مسجد، فقال لهمفي 
مقهى، فاً بتسعة وعشرين اعملوا لي كش: قال ،تريد؟ وماذا: فقالوا له .وبورسعيد تشتهر �لمقاهي الكبيرة بسببي ـ

  .كل يوم  رافقنييوأريد واحداً فقط 
يجلس هو المقاهي هناك تسهر حتى الصباح، ومعه رفيق، و هب إلى المقهى ذبعد أن صلوا العشاء والتراويح ي

ومن يلعب  ،من يلعب طاولةو  ،من يلعب كوتشينةوبجواره  ،بصوت عالي قليلاولكن ويتكلم ورفيقه على المضدة 
وبعدها من الجهة الأخرى ينضموا نضم لهما من يجاورهما ويسمع له، سامروا مع بعضهم، وبعد قليل يتمن يو  ،دومنو

فيصعد على المنضدة ويجعلها كالمنبر ويظل يتحدث عليه ليسمعوه،  ونيجتمع موبعدها من �لمقهى كله ليسمعوه،
�لمساجد لا يحتاج إلى من يوجهه إليها، من  لأن .إلى المساجد همرسللمقاهي وي�و³خذ من موعد السحور، حتى 

  .جداإلى المس هؤلاءلكن يريد أن ³خذ 
  .أن يلُحقنا ·م أجمعين وجل مثال إخواننا الدعاة الصالحين، نسأل الله عزمن أهذا ¶ إخواني مثلاً 

و¶ً ن �ن الإنسان يكو لاص، أالصدق والإخإلى تحتاج كل ما في الموضوع  وجلَّ  لكن الدعوة إلى الله عزَّ 
ويجعل  ،ين والصالحين عليه الصادقفيجمع هللالعون،  وجلَّ  ويطلب من الله عزَّ ، وجلَّ  رسالة الله عزَّ  sخلاصٍ أداء

: ل لهابنه وقاه سأل �لكن سيد� أبو ذرٍّ  الزمان، فكلنا يتكلم وما أكثر المتحدثين في هذالكلامه وقعاً في قلو·م، 
ليست النائحة الثكلى كالنائحة (( :فقال ،غير كلام غيرك؟د لكلامك وقعاً في آذان الحاضرين أج لمَِ  ¶ أبتِ،

   !!.؟لهم جروها لتنوح على واحد ماتستأكالتي أ  من مات ولدها وتنوح عليههل  .))المستأجرة
 ،هسندديث بيريد أن ³تي �لحالأمة والحمد G في هذا الزمان مليئة �لمتحدثين علماء وأجلاَّء، وكلهم 

 م كانوا كثير، ولكنهم كانوان يفعله الصالحون مع أ�اك غير قادرين أن يحصَّلوا ما هملكنله، والروا¶ت المختلفة 
يقول في ذلك سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري ، في القلوب كان لهم ¿ثيرٌ الصمت، و  ىكثير الكلام و  يقليل
في ألف  حال رجلٍ (( :وقال أيضاً  .))ذب القلوب وÀُيئها لسماع علوم الغيوبتسبق أنوارهم أقوالهم فتج(( :�

  .))خيرٌ من كلام ألف رجلٍ في رجلٍ واحد ،رجل
الإنسان يخرج من حيطة الزمان أن حبة لا يحتاج إلى زمان ولا مكان، بل يحتاج ¶ أوالحال ، لحاللالعلم يحتاج 

تُمْ وَالله بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( :وحيثما توجَّه ينما حلَّ أ وجلَّ  مع الله عزَّ ويكون  ،ودوائر المكان  )وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنـْ
  ).الحديد٤(

 أن يدُيم علينا إخلاص القصد نحو وجهه عزَّ  وجلَّ  نرجوه من الله عزَّ ما كل العالمين   فنحن والحمد G ربِّ 
ن نوا¶� م ،وجلَّ    .وجلَّ  عمالنا خالصة لوجهه الكريم عزَّ أقوالنا وأ ويجعل معة،ن الر¶ء والشهرة والسُ ويحُصِّ

  ى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلَّ 
*******************  

 


